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طبحَة دا را متكاية الأؤاك 


5ه - ١46١م‏ 


ذهب فلانٌ إلى أوروبا وما ننكرٌ مِنْ أَمْرهِ شيا 
فلبتٌ فيها بضع سنينَ» ثم عاد وما بقي مما كنا َعرفهُ 
هله وي 

دهت بوجة كوجة: العذراء ليله عر سهناة وطاد 
بوجه كوج الصَّحْرةٍ المَلْساءٍ تحت الَيْلهِ المَاطِرَةٍ. 

وَذْهَب بقلب نقي طهر ينس بِالعَمْوِ ويستريخ 
لون العدرن وعاد بقلب مُلَْفٍ مَدُخول, لا يُفَارِقةُ 
السحط عن الارن .وساكنه ا واللقمة علق السماء 
اليا 

وذهب بنفس ع غضةٍ خاشعةٍ ترى كل نفسٍ 
فوقهاء وعاد بنفسٍ ذَهَابةَ نَرَاعَةٍ لا ترى شيا فوقهاء 
ولا تلق نظره واحده على رما تحتها. 


. 


ودغت بسرأسٍ مَملوءٍ كم وراناء وعاد 


ره 4ع 


5 التمثال المثقوب يار إل الهواء الْمَترَدْد . 


َه >بي 


دينه 57 وعاد وما يي -5 عينه 
حيماا: 

وكنتٌ أرى أَنَّ هذه الصّوَرٌ العَريبة التي يُتراءى 
فيهنا ولا الضعفاء مِنَّ لقان الغائدينَ من ثلك 
الدَيّار إلى أَوْطانِهمْ إنما هيّ أَصْباغٌ مُمْرَعَةَ على 
أَجْسايهم إِفْرَاغاً لا تلبت أَنْ تَطَلْعَ عليها شَمْس 
المَشْرقٍ فَتَمْحُوهاء كَأَنْ لم تكن وأَنْ مكان المدنية 
الغربيّة من نفوسهم مكان الوجهٍ من المرأةٍ؛ إذا 
انحرف عنها زال خياله منها. 

فلم أَنَأْ أَنْ أُفارقَ ذلك الصَّدِيقء وَلَِسْتهُ على 
علاتهِ وفاءً بِعَهْدهٍ المَابِقِء وَرَجِاءٌ لِعْدهٍ المْسَظَرٍ 
مُحُتملاً في سبيل ذلك مِنْ حُمْقهِ وَوَسْوَاسهِ وفسَادٍ 


ع 


تصوراته, وَعْرَابةٍ أطواروء ما لا طَاقَةَ لمثْلي بِاحْتِمَال 
تله . 

حتى جاءتي ذاثآليلة جذاهيه الذواه: 
وَمَصِيبَةِ المصائب». فكانتث آخر عهدي به!!. 

دخلت عليه فرأيشه واجماً مُكتشاء فَحَيْينة 
فَوْمَا إلّ بالتحية إيماءً فسألبّه : ما بالّه؟ . 

تقال هابرلك ملل الليلة عن لبو الم اواو 
عَنَاءٍ لا أعرفٌ السَّبِيلَ إلى الخلاص منه, ولا أذري 


قال: تَلْكَ الن ينا الناسٌ زَوجَتي , 
وأْسَمَيها الصَّخْرَة العاتيّة الْقَائِمَةَ فى طريق مطالبى 
50 

فلك :ربك قي الأمالرريا مكدى)فنن أى 


5 د عبع رامس عي 
أمالك تحدث؟ . 


قال: ليس لي في الحياة ا مَل واجدٌ. وهو 
أن أُعْمِض عَيْني تم أَفْنحُها فلا أرى بُرْقُعاا» على 
وَحِهِ امرأةٍ في هذا البَلدٍ. 
ليم ولا رَأيّ لك فيه. 
: إن كتير 6 مِنَ الناس يَرَوْنَ في الجججاب 
أي يمون في أمرفاها امن وله مول سيم 
وبين تَمْزِيقهِ عن وجوه م وإِبرازِهِنّ إلى الرّجال, 
يُجَالِسْنهم كما يَجَلِسُ ب بَعْضْهُن إلى بعضٍ إل العَجرُ 
والضَعْفٌ والهَيْبةٌ التي لا تزالَ تَلِمْ بنفس الشرقي 
كُلّما حول الإقدامُ على أَمْرِ جَدِيدِء فرأَيْتُ أن أكون 
اول هادم لهذا البناءٍِ العاديٌ9) القديم, الذي وقفق ْ 
ذا دون ستهادة اله وا تفانها دقرا طويلاً» وأن يتم 
على يَدِي مِنْ ذلك مالم يَتِمّ على يَدِ أحدٍ غَيْري من 


)١(‏ هوالغطاء الذي ار الا اوقبي 
(؟) العادي: كالقديم. نسبةٌ إلى قبيلة عاد. 


5 


دُعاةٍ الحرية وأَشْيَاعِهاء فَعَرَضْتٌ الأمْرَ على زَوْجَني 
فأكبرته وَأَعْظمته وخيل إِلَيْها أنني جئتها بنكبّة من 
نحباتٍ 0 دنع . من زايا 0 أنه إِنْ 
الا نْ بعد ذلك حباة مهن تجلا ولا جل 
هناك ولا حياء ولكنة الموث والجمودٌ والذّل الذي 
ري الل 3 راد النساء ءِ في هذا د أَنْ 


يعِشْنَ في بور مُظلِمَةٍ مِنْ حدورِهِنٌ حتى يَأْتتَُنَ 
الموث فَيِآنَ مِنْ مَقبَرة الدنيا إلى مَقَبَرَةٍ الاخرى. 
فلا بد لي أن أبعْ أ مي وَأنْ أعالِجَ هذا ارا 
آلْقَاسِيَ المُتَحَجرَ علاجاً ينهي بإخدى الحَسَتيين» 
إِمَا بكسرو َو بشِفائهِ! . 

فوَرَد عَلَيّ من حَديثه ما مَلا نَفْسِي هَمَأً وَحُزْنا: 
ونظرث إِلَيّْهِ نَظْرَةَ الرّاحم الرّائيء وَقُلْتُ له: أَعالِمٌ 
أنت أنه امد ها تقول: 


(؟) يعني مصرء كبرت كلمةً هو قائلها. 


/ا 


قال : نعم» أقول الحقيقة التي أَعْتَقِدُها َأ 
في به لعي نَفْسِكَ ونفوسٍ الناس جَمِيعاً 


ا 
قلت: هل تَأَذَنُ بي أن أقول لك إِنّكَ عشت 


لزان في دقوم اجات ين يحاي 


ره 2 49م 


© رايس 


نَ يلم به من نّ الرجال. ما ألم بأغرراض الرّجال 


- 
أ 


منك! . 


قال : إِنَّ المرأة الشريفة تَسْنَطيعٌ أ أن فو يرد 
الرجال. مِنْ شَرَفِها في حِضْنٍ حصينٍ لا تَمْمَدٌ اليه 
العا 


قتَدَاحَلَي ما لم أَمْلِكُ نفْسي مَعْهِ وقُلْت: 

تلك هي الخدعة التي يَحْدَعُكُمْ بها الشَيْطانُ 
ألها المعفاك والتلة التي يَْثْرُبهافي زوايارووسكم 
فكدر فنها ان عُقولِكم وََدَا ركم فيُمْسِدها 
ليم فَالشْرَفُ كَلِمةٌ لا وجود لها إل في قَوَاِيس 
اللَعَة وَمَعَاجِمهاء فإِنْ أَرَدْنا أَنْ نفتش عنها في لوف 
الناس وَأَفئِدَتهم فإنا لا نجدّهاء والنَفْسُ الإنسانية 
كالغدير الراكل لا يزال صانياً رائقاً حتى يُسقط فيه 
حَجَرٌء فإذا هو مُسَتَقَمٌ كدِر. 


وَالْعِفةَ لون و ألوانٍ النفس, ؛ لا جوهر من 
جَوَاجِرهاء وقَلَّما تنبت الألوانٌ غلن أشمة الشمين. 


0 


قال: أتنكر و وجود الف بين الناس ؟ . 
4 رع 40 َه دع 22 سمعم 0 7 
قلت: لا أنكرها لانى أعلم أنها موجودة بين 


84 


الله والضَعَفاءٍ والمتعملين: ولكني نكر وجودّها 
عِنَدَ الرّجُل الْقَادِرٍ المُخْتَلِبِء والْمَرْأَةٍ الحَاذِقَةٍ 
الشركة ]ذا سقط وو وين الححات لخ را 


في أي جو مِنْ أَجْواءٍ هذا البَلَدِ تريدونَ أن 


0 رتساركم لرجالكم؟! . 


لع 1ق ؟ فاق قناء الانه حميفا سات !11 


أَمْ في بو الطلبة وَفِيهم مَنْ يتوارى عَنْ أعيٍْ 
لونه وات اب ناء وحيدد إن علي مشفطفة روما مد 
الأيام من صور عشيقاته وخليلاته أوأقفرت من رسائل 
الب والقراء 16 


في جو العام العا وبر مهم يذل 
البيثة خاذما ذَلِيلٌ ويخرج منه يا 0" 


١٠ 


شد ه86 بير 


وبعدكل: 

قَما هذا الْوّلَمُ بقصّةٍ المرأق والتَمَطْقُ(') 
بحديثهاء والقيامٌ والقعودُ بأَمْرِهاء وَأَمْرٍ ججَابهًا 
وَسُفورِهاء وحريتها وأسْرها؟ . 

انما قذ قُْتمْ كل حَنّ واجب بلامة عَليكُمْ 


في أَنمُسِكم فَلْمْ يَْقَ إلا أن تفيضوا مِنْ يَلْكَ العم 
على غيركم! . 


هَذَّبُوا جَالكُم قبل أَنْ بو نساءكم. فإن 
عَجَرْتَُ عَنْ الرجَال َنم عن النساءِ عجر . 

أَبْوَابُ الفَْخر أمامكم كَثِيرة فَاطْرقوا يها 
شم : وَدَعُوا هذا البابٌ مُوْصَدَاً فإِنَكُمْ إِنْ فَتَحْتموه 
فَنَحْتَمْ على أَنْفيكم وَيْلاً عَظِيماًء وَشَقاءً طويلاً. 
)١‏ قطق: صوتَ بلسانهِ عند استطابة الطعام . 


1١١ 


أروني رجلا رادا متك سين أن َعَم في 
00-6 يَمْتَلِكُ هواة ب بين ين يدي امرأةٍ يَرَضاها تَأَصدىٌ 


أن امْرَأةَ تستطيمٌ أنْ تَمْتَلِكَ هُواها بَيْنَ يَدَيْ رَجُْلٍ 
ترضاه؟ ! . 

إِنَكُمْ تكلفونَّ المَرّأةَ ما تَعْلمُونَ أنَكُمْ 
تَعْجَرونَ عَنْهُ وتطلْبونَ عِنْدَها ما لا تعرفونّه عِنْدَ 
أنْفْسِكُمْ . 

َأنَمْ ُخاطِرونَ بها في مَعْرَكةٍ الحياةٍ مُخاطرة 
لا تغّمون: أتَربحونَها مِنْ بَعْدِها أمْ تَحْسَرونها؟ وما 
أَحْسَبكُمْ إلا خاسرين 

ما شَّكْتٍ المَرّأة إِليْكُمْ ظلماً. ولا تقدمت 

في أَنْ تَحُلُوا قَيدَهَاء وَيُطلِقُوها مِنْ أَسْرهاء فما 
دُحِولُكُمُ بينها وبِينَ نفيها؟. نا تم يك 
وَنهارَكُم بقَصَصِها وأحاديثها!؟ . 

إنها لا تشكو إلا فُضدلَكُمْ وإِسْقَافكُمْ 


١١ 


ومضايقتكم لها وَوقُوفَكُمْ في وَجُهها حيثما سارت 
وأننها حلت حى ضاف نهنا و آلفضاء فلم تجدٌ 
لها سَبيلا إل أن سجن نَفْسَها بتَفْسِها في بيتها فَوْقَ 
اتلدها املهاء اعت ون يهاه رات 
أستارهاء تَبَرْماً بَكُمْء وفراراً مِنْ فضولكم. فَوَاعجياً 
تبكوتها وَتَنْدُبُونَ شَقَاءها!! . 

إنكم لا تَُْونَ لها بل تَرنُونَ لإنْفْسِكُمْء و 
بحُونَ عليها بل على بام قََيْتموها في ديار 0 
جَوها ع وسفورأًء وَيَتَدَفنُ خرية واستهتاراً0), 
وَتَوَدُونَ بعد الأنفٍ لو ظَفِرتُمُ هنا بهذا الْعيٍ 
الذئ حلستموة هناك! . 

دن وكانت الم في قاو" من اباب 


)١(‏ استهتر: اتبع هواه فلا يُباللي بما يفعل. 
(5) السّقاء: وعاءٌ الماءِ من جلد السّخلة. 


1 


مرو فما فما لتم بهِ تَنقْبُونَ في جاه كل يَوْم 


ان 2 


ا والعِفَةُ تَتَسَللُ منه قَطَرَةَ قطْرَة حَتى تَقيّض (5) 


رِيدُونَ أَنْ تَحَلُوا وكاءَه حتى لا تبقى قينة قخطرة 
واجدّة . 
9 تِ المرأةٌ المصريةٌ حقبَةٌ مِنْ َهْرِهَا هادئة 
مُطمَئِنةَ في بيتهاء رَاضِيَة عَنْ تفيها وعَنْ عيشِهاء 
ترى السعادَة 0 السَعادَة ة في واحيت تؤديه لنفسِهاء 
وق ها يين يَدَيْ ربُهاء أ َو عَطفَةٍتَحْطِفُها على 
وَلَدِهاء أَوَجَلْسَةَ جَلسَةٍ تجَلِسها إلى جارّتها قَنُها ذاتَ 
تفيهاء 8 سَريرة ة قَلْبهاء وترى الشُرّف كل 
الشّرَفٍ في خضوعها لأبيها. وَانْتَمَارِهَا بأَمْرِ زَوجِهاء 
وَنُزُولِها عِنْدَ رضاهما. 


(1) أوكى القِرْبةَ: شد رأسّها بالوكاء. والوكاءً: الرّباط. 
(0) تقبيض: يبس. 


1١5 


وكانت نَفْهُمُ معنى معنى الحب هَل معنى 
الغرام , فَتَحِبٌ زوجها 2 زوجهاء كما : تَحِبّ وَلَدَها 
له ولذهاء :نان راق النيناء. غررها أن الكت أساسٌ 
الزواج ‏ رَأَنَه هي أَنَ الرواجَ أساسٌ الحبٌ» فَقَلثُم لها 
إنَّ هؤلاءِ اْدين يَسْتّبِدُونَ بمْرِكِ مِنْ أهْلِكِ ليسوا ابر 
منكِ عَفَلاء ولا أفضل رَأَيأَء وَل أْدَرَ على النْظَر لَك 
مِنْ نَظرِكِ لِنَفْسِكِ. فلا حَنَّ لهم في هذا السَّلْطانٍ 
الذي يَرْعَمُونَهِ لأنفيهم عَلَيْكِء فَالْمَرَتُ أباهاء . 
وتمردت على رزوْجهاء وأَصْبّحَّ البيت الذي كان 
بالأفس عُرْساً مِنْ الأعراس_الضاحِكَةٍ مُناحةٌ قاثمةً 
لا نهدا نازهاء ولا يحيو وار عا 

لم لها: لا بداتك أن تشارئ روك 
شيك حتى لايتتعدك املك عن معناةة 
مستقبلك(١)‏ فاختارت بتفيها ا معنا شنا ليتا 


. هذا ملحوظ في عرض المسلسلات المتلفزة» فالحذر.‎ )١( 
الحذر.‎ 


1١6 


هلها فلم يَِدُ عمر سَعاتها على يَؤم. ليله ثُمٌ السْقَاءُ 
الطويل بعد ذلك وَالْعَذَّابُ الأليم . 

وقلتم لها: 5 البح باس الرّوَاك» أقمنا 
الت تقلب عَيَْيها في وجوه الرّجال, مُصَعَدَةٍمُصَوبَة 
حَتى شَعْلّها الحُبٌ عن الزُوَاجٍ !. 

وقُلَتَمُ لها: إِنَّ سعادة المَرْأةٍ في حَياتِها أَنْ 
يكُونَ زوجها عشِيقهاء وما كانتْ تَعرفُ إلا أن الزو 

غير العشيت » الا لطا الل دجا 
0 اسَتْقت ولا جديدا الاك 

ولتم لها : لايد لك أن بجعا الست ريه 
ليك والقيامٌ على شؤْوتٍ بتاكم اميف كل نن: 
تَرْبِيّة وَلَّدِها والقِيّامَ على تون هاا 


وقلتم لها: إنا لا تَتَرّوْح مِنَ النساء إلا مَنْ 


)١(‏ أفاد: بمعنى استفاد. 


بها َترضَاماء وَيُلائم ذوْقُها ذَوْقاء وشعورُها 
000 فكان لا بُدَّ لَهَا أن نعف مَوَاة َع أموائكم. 
وسارع أنظاركم . لتتعجمل كم بما ل 
فَرَاجَعَتَ فِهرِسَ أعمالكم في حياتكم صفحةً صفحة 
َم ئرّ فيه غَيْرَ أشماء الْخَلِيعات المُْتَهيِرَاتِء 
وَالضَاحِكَاتِ اللاعِباتِ» والإعجابَ بهن والثناء 
على ذَكائِهنَ وفِطنتِهنٌ» فتَحَلّعَتْ واسْتَهْمَرَتَ لِتَبلْع 
رضاكم» وتَنل عند محبيكُ. قتع يك يفنا 
الُوْبٍ الرقيقٍ الشّافٍ تَعْررض ها عَليكُمْ عَرْضاً 
كما يَعْرض النْحَاس أَمَنَهُ في سوق الرقِيقٍ فَأَعْرَضْتَم 
عنهاء وَنَبَوتُمْ بها. 

وَقلْتمُ لها : إن لا تتزوج النْسَاء الْعاهِرَاتِ 
كالك لاالون أن يرق يناة الام ميا سافطات 
إِذَا سَلِمَتْ لَكُم نساوكم» ٠‏ فَرَجَعَتَ ادر اسه حاقة 
متك ) وقد أبأها الخليع, وترفع عنها المختشم» 
فلم تجدُ بِيْنَ يَدَيْها غَيْرَ باب السّقوطٍ فَسَقَطَتَ. . 


1١/ 


ا انتنشر عشنوت: الشريية قن تفوش الآمّةِ 
نيعي رمنة: الطون 7 ا رجانينا ونسَائِهاء 
فَتَحَاجَرٌ د وَأَظْلَمَ فعاف يديا وامتحت 
البيوت كالأديرة لا يرئ فيها الرَّائْي إلا رجالا متَرهبِينَ 
وَيْسَاءٌ عانسات . 


13 2 


ذلك بكاؤكم على المرأةٍ أيها الراحمسون؟ 
وهذا رثاوكم لَّهَاء رَعَطفَكُمْ عَلَيهَا! . 

0 ل 
إل العلم فَْيهَذّبها أبُوها أو أَحُوهاء فَالتَهَذِيبُ أَنْمَعٌ 
مام الم © ذإك حيار الرُوج, 0 
الرّحيم » ٠‏ فَلمُسِنٍ الآباه الاختيار لبناتهم ليجل 
لرْوَاجُ عشرة نسائِهِمْ» وإلى الور والههواء و 
إليهماء تمت فيهما بنعمة الحياق فَلَيَأَدنْ لها 


)0 فمهذّبة غير / متعلّمة أنفع لنفسها وللامة من ؛ متعلمة غير 
2 والجمع ب بين العلم والتهذيب وق 
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أؤلياوها بذْلِكَ وَلْيْرَافِقَها رَفِيقٌ مِنهُم في غَدَوَاتِها 
ورَوْحَاتِهَا كما يُرافِقُ الشاة رَاعِيها حَوْفاً عليها من 
الذّئاب» فإِن عَجَرْنا عن أَنْ نَأَحَلَ الآباءَ والإخوة 
والأرُواجَ بذلك. فَلْتفُض أَيْدِيَنا مِنَ الأمةِ جَمِيعها: 
نِسَائِها وَرجالِها. فَلَيْسَتٍ الْمَرْأٌَ بأقدرَ عَلَى إضْلاح 
نَفْسِها مِنّ 0 على 0 


ملم كل فيه ا ار إلى 
مَدَاركْكمْ أن تَْلَمو ه قبل كل شيء وهو أن لِكُلّ 
ترية انا بست قبي ولكل نبات زمَناً ينمو فيه. 


رأيتم . العلماء ء في أ ا يشتغلون بِكَمَالِياتِ 


العلوم ين مم قد فَرَعْت مِنْ ضَرورِياتِهاء 


فانبتتلتم يها يتلم نر فق أنه لانيوال رادها الأَعَظَمُ 


في حاجةٍ إلى مُعْرِفةٍ حروف الْهِجَاءٍ . 
وَرَأيتم الفلاسفة فيها ينشرونَ فلسفة الكفر بين 


حل 


شعوب ملحدةء لها مِنْ عُقولِها وآدابها ما قد يُغْنيها 
بْعْض الغَنَاء عن إيمانها("» فَادْتََلكم بنَشْرِها بين 
م 
يتم الرجل روي حْرَا مُطلَقاً يفعلٌ ما 
ع تبي كادي بيع أل تيك لد 
وخطواتِهِ في الساعة التي يَعْلَمُ فيها أنه قَدْ وَصَلَّ إلى 
دود الحرّيَة التي رَسَمّها لِنَفْسِهٍ فلا يُتَخَطامَاء 
ردم أن تمنكوا هذه ا" 
الإرادةٍ والعزيمة. يعيش من حياته الأدبية :على راض 
مُنْحدَرِ زْلقِء فإِنْ زَلْتْ به قَدَمُهُ مره يي 
ا يْطِيُ أ نا استحسك حقن يبلغ الهوة ويتردٌى في 
قراراتها. 
ورأيتم الزوجّ الأوروبيّ الذي أطفات البيئة 
غيرته وَأَزَالَتَ خشونة نَفْسِهِ وحَُرْشَتها يَسْنَطِيعٌ أَنْ يرى 


رركن افيا من لاه مق الرجاني تراك ك3 
شاك وتخلو بِمَنْ تَشَاءُ فيقف أمام ذلك الْمَسْهَدٍ 
موقف الجامدٍ المُتبلَدِ فَأرَدنُم مِنَ الرجل الشّرْقِيٌ 
عيسو رَالمُتلَهْب أن يقق مؤففة» وميك 
استمساكة! . 

ورأية يتم المرأة ووو الجريئة المُبَفتيَةً 
تستطيعٌ في بَعْض موَاقفِها ‏ بِينَ الرّجال أنْ تحتفظ 
بِعِصمَتِها! فَأَردْتم و دنا ة المصرية الففقة 
السَادَجَهِ أنْ تبْرْرْ للرّجال بِرُوزّهاء وَتَحْبَفِظَ بتَقيِها 
اختفاظها! . 

وكُلْ بَنَاتٍ مُْرَعُ في أْض غَيْرِ أَرْضِهء 
أؤساعَةٍ غَيْرِ ساعته. إِما أَنْ تَأْبَاهُ الأزض قَتَلْفِظَهُ 
وَإِما أَنْ نشب فِيهًا فيِفْسِدَها. 

55 2 لبك تاس [حَالق الأزض, 
والسماء وندكرْكم0 ِالشُرّفٍ الوَطني وَالْحَرْمَةٍ 


- مابين معكوفتين زيادة لا بدّ منها في السياق: (من‎ )١( 


لحا 


30 8 مفو 0 06 08 5 2 
الدينيّة أن تتركوا تلك البقيّة الباقيّة مِن نِسَاءٍ الامة 
1 لمي 5 عو 2 0 ءاس 
امنات بطتعادد اي بيوتهن ' ولا تزعجوهن 


جه اه 


بأخلايكم وَآمالِكُمْ كما أزعجتم مَنْ بهن . 

فكل جرح من جر وح الم له دوا إل بزح 
الشْرفٍء قلا دواءةله. فإنْ بينم ا أَنْ تَفْعَلوا! 
فَانَظِرُوا أَنشبِكُمْ قليلا رَيْنَما شرع ليام مِنْ 
صدوركم هذه لير الع وَرتتَموْفها عن أبَائِكُمْ 
وََجْدادِكُمْ لَِسْتَطيعوا أَنَْ تَعِيشُوا في حَيَاتَكُمْ الجديدة 
0 

فَمَا رَادَ الْمَتى عَلَى أنِ ابْنَسّم في وَجهي 
انِتِسامَةَ المّرْءِ والسَّخْرِيةَء وقال: تلك خماقات 
ما جثنا إل لِمُعَالَجَيِهاء فَلْنَصْطيِرٌ عَلَيها حَتى يَقَضِيَ 


ع مهة” 


الل يننا ينها . 


رباذات سه الأستاذ علي حسن عبد الحميد جزاه 


الله كتير بجا 


يف 


فَقُلْتُ له: لَك رك في نَْسِكَ وفي أملِكَ 
فاضنَعٌ بِهِمَا ما تشاء وَانْدَنَ لي أن نْ أقولَ لَكَ: ! 
لا أسَْطيعٌ أن نْ أختَلت إِلَيْك200 بعد اليوم. 00 
وعلن. تفي لانن أعلم أن" الساعة الى يتفي لى 
فيها جانبٌ سَتَرٍ مِنْ أَسْتَارٍ بيتك عَنْ وَجْهِ امرأةٍ من 
هلك تَقتلي حَياءً وَحَجَلا. 


ثم انصرفت وكان هذا آخجرما بيني 


وبينه 
سد أل نك ا في شد مز ناه 


َذَرَفْتْ عَيي دَمْعَةَ لا أَعُلَم : هَل هِيّ دَمْعَة 


)١(‏ أي آتيك مرة بعد مرة. 


رف 


الغْيْرَةِ على العِرّض المُذال» أو الحُرْنٍ على 
الصديق المَفُقود؟!! . 

مَرْثتْ على تلك الحادثة ثلاثة أغوام. لا أزوة 
فيها ولا يَرُورُنيء وَلآ ألْقاهُ في طريقه إل ليلا فََحَيْه 
نحي الْغَرِيبٍ لِلْمَرِيبٍ مِنْ حَيْتْ لا يَجْرِي لِمَا كان 
نينا ذكر ثم الطلق في :سبيلي . 

فإني لَعَائدُ إلى منزلي ليلة أنْس » وَقَدْ مضى 
الشَّطَرٌ الأرّلُ من الليل. َأَهُ خارجاً مِنْ مله 
يشي مشي المُصطربٍ الخائره وبجازبه جندِي مِنْ 


[1 


جنود الشرْطةٍ, كَأَنْما هو يحرسة أو يَقَنَادُمُ قَأَهَمَني 
رك وَدَنوْتٌ ا فَسَأَلتهُ عَنْ شأنه؟ . 

ففال: لعل إن يم مبوى أن هنذا 
الكون قة د لمات ابي لعزي له 
الشْرَطة وَلا أَعْلّمُ لِمثْل هذه الذَّعْوَةِ في مثل هذه 
السَّاعَةٍ سَبَبا وما أَنا بالرّجُل المُذْيْبِ وَلا المُريب» 
َهَلْ أَسْنَطيعٌ أن أَرْجُوكَ ‏ يا صَديقي القديمُ ‏ بَعْدَ 


3 


الذي كان بيني وَبَيَْكَ أَنْ نَصْحَبي ليله في وَجْهي 
هذاء علي أَحتَاجّ إلى مَعونيِكَ فيما قد يَمْرِض لِي 
هُناك مِنَّ الشؤون؟ . 

الج لات ين كا 


ومشيت 3 مه انعا لا حدق ولا يقُولٌ لي 


+ عتم وا مم 


شَيئاء حتى شَعَرْتُ كاه يوا في لَفْسه كلام يُرية 
أن يُقْضي به إِلَيّ فَيَمْنَعَهُ الحَجَلُ والكناة] ففائحيَهُ 
الحَدِيتٌ وقلتٌ له: 

لم تَسْنَطْ أن تَتَذْكْرٌ لهذو الدُعوة سبباً» . 

فنظر إِلَيّ نظرة حائرة وقال: إِنَّ أَخوّفٌ 
الخال أن بكرن فتن عرف لِرَوْجَتِي الليلة حادِثُ 
مُوَلِم: َقَدْ رَابي مِنْ أمْرها أنها لم تَعُدْ إلى مَنْزِلِها 
حتى الساعة. 0 قبْلَ!. 


له عي 


قلت: أَمَا كان تصحيها أخد 


)١(‏ زور الكلام في نفسه: هيأه. 
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قال: لا. 

قُلْتُ: آلآ تَعْلمُ المكانّ الذي ذهبت إلَّيه؟ . 

قال: لا. 

قُلْتُ: وَمِعٌ تَخافُ عليها؟ . 

قالّ: :ل أخاف شيا سنوى أنن َعْلَم لها أقرأة 
غيورٌ حَمَقَاءٌ قلي سين الاش اول الْعَبَتْ بها 
في طريقها فَمَرسَتْ عَلَيِْ َوََعَتَ بينّهما وَاقِعة انتهى 
حَديثها إلى رجَال الشرّطة . 

وَكُنَا قد وصلنا إلى المَحْمَرء فَاقْتَادَنا الجَندِيٌ 
إلى قاعة المَأَمُون حتى صِرْنا بينَ يديو» فأشار إلى 
جَنْدِيٌ أمامه إشارة لم نفهمهاء استدنى 7 
لَه وقال له : يسوؤني ياسدى أن أقولَ لك: ! 
رجال الشُرّطةٍ قَدْ عَثروا 0 
الريئة على رجل وامرأةٍ في حال غيْرٍ صَالِحَةٍ 
فاقَتَادُوهما ان المَخْمَْرٍ #ارعَمَت الْعراة أن لها يك 


كنا 


صِلَهَ فَدَعَوْنَاكَ لِتَكْشِفَ لنا الْحَقِيقََ في أمْرهاء وَأْمْرِ 
صاجبهاء فَإِنْ كانت صَادِقَةَ ْنَا لها بِالانْصِرَافٍ 
مَعَكَ: إِْرَام لَك وَإِقاهُ على شَرَفِكَء وال نَهِيَ 
امْرَأَةَ فاجِرّةٌ لا نجاةً لَهَا مِن عقاب الفاجرَاتِ, 
وها شيها وزاءك فانظ غيم 


وكانَ الجندِيٌ قد جاء بهما مِنْ عُرْفَةٍ أخرى. 
ُنظَرَء فإذًا المرأة زُوْجْبَهُء وإذًا الرّجَلٌ أَحَدُ 


أصدقائه . 


فصرخ متركقة رَحَفْكَ لها جَوانِب الْمَحْمْرِ 
وت نوافَِه اكه 0 وأذاناء 38 ممم في 
مكانه مَعْشِياً عَلَيه . 


فأشزث على الفامور أن يزيل المزاة إن 
مُنزل أبيهاء ففَعَلء وَأَطلْقَ سيل صَاحِبِهاء لم 
حينا الت الى رد 3 إلى منزله » وَدَعْوْنا العلبيت: 
. فقَررَ أنه مصابٌ بِحُمَئ دماغيّةٍ شديدق ولَبثّ سَاهِراً 


: 
أ 


وهرر 


يف 


بجانبه بقيّة الليل يُعالجَهُ» ختى دنا البح 
فانْصَرف على أَنْ يَعُودٌ مَتى دَعَوْنَاه وتعهدّ عَهِدَ إليّ 
بِأَمْرِوِ فَلَبثْت بِجَانِبِهِ أزئي لحالي وََظٌِ َضَاء اللّه 
فيه» حتى رأْيتَهُ يتحرك في مَصْجَعِدٍ َم فيح عَينِيْه » 


#”مسه 


فرآني » َلَبتَ شاغضاً لي مُتَيَةَ كَأنمَا يحاول أن 
يَقُولَ لى شيا فلا يَستطيعٌه. فَدَنَوْتٌ مِنْهء وقلت: 

هَل من حاجة يا سيّدي؟ . 
تدخل على بون النامن» حك 

قُلْت: لن يَدْحُلَ عليك إلّ مَنْ تُريدُ. 

َأطْرَقَ هُنيِهَة تم رَهمَ رَأْسَهُ فإذًا عَيْناه مُبعَلََاٍ 
بالدموع . 

فقلتٌ: ما بكاوك يا سيّدي؟. 

قَال: أَعْلمُ يق زوجتي الآن؟. 

كلت وماذًا تزيد نيا 
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قال: لا شيء سِوى أَنْ أقولَ لها: إى عَعَوْتَ 
عنها. 

قلت: إِنْها في بَيِتِ أبيها. 

7 شام هسم د 5000 

قال: وارحمتاه لهاء ولإبيهاء ولجميع 
بها لد كنا ل أن يْأوا بي شاه لنجداء 


م*م ىوه 


فَالْمْستهُمْ مُذْ عَرَفوني توب من الْعَارِ لا تبلوه الآيام . 
امن لي يمن يبلغهم عَني جميعا أني ربل 
مريض مُشوف( وأنني ي خش لِقَاءَ اللّه إِنْ لَقِينهُ 
بِدِمَائهِمء 2 لي افرع إليهم أن يَضْفَحوا عَني» 
روا دنسي » قبل أن يق إِيّ أجلي . 
لقد كنت أَقسَمْتٌ لأبيها يوم اهْتَدَيْنّها”2, 
أَصُونَ عِرْضَها صِيَاتي لِحَيّاتي. وَأَنْ أمنَعَها مِمًا من 


)١(‏ أي على المهلاك. 
(؟) اهتدى الرجل امرأته جمعها إليه وضمّها. 


>35 


منه نفسي . فحَيثت في يميني فهل يغفر لي ذنبي 
فيَعَفِرَ لي الله بغفرانه؟! . 
ا لد الذي أَغمدنه فى صَذّْري»ء قلا يَسَألْها ا 


5 


عن ذنبي! . 

البيتُ بتي . وَالرُوْجَةُ زَوْجَتيء والصَّديقُ 
صَدِيقي ‏ وأَنا الذي فتحتٌ باب بيتي لِصَديقي إلى 
زوبتيء فلم يُذَنبَ لي أحَدُ سِوَاي . 

ثم أمسكٌ عن الكلام لحظةً فنظرت إِلَيْهِ 
فإذا سَحَابة سوداء تَنَْشِرٌ فق جبينه شَيئاً شَيئا حت 
بت وَجهَه فر زر جلت أنها خرقت حِجَابَ 
5 5 قل 

آهٍ ما أَشَّدّ الظّلامَ أَمَامَ عَيْئَيّ » وما أضيق الدّنيا 
في وَجهِي. في هذه العْرْفَةِ على هذا المَمَعَدِ 
تحت هذا السَّقَفِء كنت أَراهُما جَالِسَيْن يتَحَدَانِ 


و 


وه 9 2 #12 2 لعهة دشا ب اير 2 
فتمتاء ع نفسى مبطة وسروراء واحمد الله على أن 
2 على 


رَزَقي بصديقي وفي يونس زَوجَني في وَخَدتِهاء 
وزوجةٍ سَمْحةٍ كريمة نُكُرِمٌ صَديقي في غَيْبتي) 
فقولا للناس جميعاً: إِنْ ذَّلِكَ الرجلّ الذي كان 
يفخرٌ بالأئس بذكا وفظتيه ويَرْعُم أَّهُ يس الناس. 
وَأَحَرْمُهُمْ قل أَصْبَحَ يعترفٌ اليم 3 35 إل الغاية 
من البلاهة, وعَبِىّ إلى الغايةِ التى لا غاية وَراءَها! . 

وَالهَمَاً على أمُ لَمْ تَلِدْني» وَأبٍ غاقر لآ نَصِيبَ 
له في البنين(»! . 

لَعَلْ النامى كانوا بفلسود من أتريي اكت 
و ولعلهمٍ 0 إذا مُرَرت بهم تاظرون 
ويتغامزون» ل بعْضهم إلن 0 اويخدفود 
لاه فر فى وجوه ليل 7) فى وجوه ٠‏ العا 


)١(‏ يريد: ليتني لم أولد. 


ا 


ولك اين كانو ١‏ يُطيفون بيء وَيَتَودْدُونَ إلي 
من أَصُدقَائِي إنّما كانوا يمعلوت ذلك مِنْ ألها لا مِنْ 

جلي . ٠‏ ولَْلّهم كائوا ردن فيما ينهم وبين 
أنشبهم فَوٌادا. ويُسَمُون زَُوْجَتِيَ مومما» ربت 
مأخور |( 

فَوَارَحْمَتَاه لي إِنْ بَقِيت على طَهْرِ الأزض بَعْدَ 
ليو ساعة واجد .راهنا على زار: ين رايا قر 
عَميقٍ يُطويني ويّطوي عَارِيَ مَعِي 

نم أَمَض عَيْيِْ وعَادَ إلى ذهوله وَاسْتِغْراقهِ. 

وهُنا: دخلتٍ الحجرة مُرْضِمٌ وَلَّدِ تحملة 
على بدهاء ختى دَنْتَ به مِنْ فِرَاشوغ فتَرَكَتَه 
وَالصَرفت 

َمَا زَالَ الطفْلُ يدب على يَدَيْهِ حَنَى علا صَدْرَ 
بيه فَأَحَسٌ به ففتح عَينِيهء قرَآهء فابتسم لمرآه» 


(5) الماخور: بيت الريبة . 


يض 


ا لا را ل ا اال ليها ور سيج عه 0 
وضمه إليه ضمة الرفقي لكايه وأدئى فمه من 


د ا ري ا م تقض فَجأَةءِ 


عا د أ 


واستي 00 تر 5 وَدَفَمَهُ عنه بِيَدهِ دَفعاً شَدِيداً 
فانكفاً على وَجْهِهٍ ييْكي ويصيح . وقال: د 


24 


عنيء لا أَعرفه ليس لي أولاد ولا نساءٌ» 119 أمه 

عَن أبيه! أَيْنَ مكائه؟ وَادْهَبوا به إليه. لا لبس العار 

في حَيّاتي وَأَتْرَكُهُ أثْراً خالداً وَرَائي بَعْدَ مَمَاتي . 
وَكَانَتِ المرضمٌ قَدْ سَمِعَثْ صِيَاحَ الطفل 


فْسَمِعٌَ صوته وهو يستعدل 0 شا فَشَيْعا 
فأنضت إِلَيْه واسْتَْبر بَاكياً. وصاح : 


أرجعوه إلى 
فَعادَت به المرضعٌ, فتناوله من يدها وأنشاً 
(6) فرحه وسروره. 


0 


بعلب نَطْرَهُ في وَجهِه وقول : 

في سبيل_اللّهِ يا بُنَيّ ما خَلّف لك أَبُوكَ مِنْ 
التكون.وما خلفث لك أمك وز (العاو»: اناققة ليما 
هما التلكم#فلقد قاتك الك إمراء شعفة عكرت 
عَنِ احُتِمال صدمة القضاءٍ فُسقطت. وكان أَبوكٌ 
حَسَنَ الثيّة في جُريمته الي اجْتَرَمَهاء فَأَسَاءَ مِنْ 
حَيْتْ أَرَادَ الإحْسَانَ . 

سواءٌ أَكُنْتَ وَلْدِي ا بق أو ولد الجريمة. 
00 فلا أنسى يَدَكُ 
عندي حي أوهيتاً!. 

عرد كورفنن عي نه 
لا أعلمُ: هَلْ هي قُبْلَهُ الأب الرّحيمء أو الرّجلٍ 
الكرو 1 

وكان قد بَلَعْ مِنهُ الجَهُدُ فَعَنَاودَتهُ الْحُمّى 
وَغْلَتَ نَارُهَا في رَأْسِِءِ وما زالَ يثقل شيئاً فشيئاً حتى 


"5 


2 500 2 عه 3 
خفت عليه التلف. رساك وراء الطبيب» فجاءً 


وَأَلْعَى عَلَيْهِ نظرة طويلة ثُمُ ا 


ع تمده 


وَحَؤْناً. 


0 


01 ينزع م شديدا دا وين 0 0 


ما تس يه ٠‏ مَذَا , 
بع دمو د من ع 


9 #2 اس و 85 و2 97 2 +26 0 2 
فإنا لجلوس حَولَهُ وقد بَدَأ الموت يسبل 
أستاره السّوْدَاءَ حول سَرِيرِهء وَإِذَا بآمرأةٍ مُتَزرَةٍ بإزَارٍ 


أسود قل دخلت الحجرة ة وتقدمت نحوه ببْطْءِ حتى 


2 


رَكَعَتَ بِجَانِيه 4 اكت علق مده الممتدة ة فوق 
صدره فقملتهاء رادت تقول له: 


لا 0 مِنَ الدّنِيا وأنت مُرتابٌ في وَلَدِكَ 


اسم - 


00 كن 


0 أمه تعغترفٌ بين 5007 وأنث ذاهتٌ ل ربك 
سالةعن فولها ا وَإِنْ كالب ولت ين اليويية 
فإنها لَمْ ترتَكبُهاء فَآعْفٌ عَني يا وَالِدَ وَلَديء وَاسَأل 


و 


الله عِنْدَمَا قف ين يَذَيْهِ أن يُلجِقني بك فلا خير لي 
في الحياة من بَعْدِكَ . 

م الْفَجَرَتَ باكيّةٌ ففتح عَيْنيهء وَألْقَى عَلَى 
وَجْهِهَا نظرَة باسِمَةٌ كانت هي ار عودونالحياة: 
وقضئ . 

يم فنك 

الآنَ عُدْتٌ مِنَ اق نا دكت صَدِيقي 
بيَديء وَأُودَعْتُ حُفْرَةَ المَبْرِ ذلك الشباب النْاضِرَ 
والروض الزَّاهِرَ. 

وجلستٌ لكتابة هُذه السُطورء وأنا لا أَكادُ 
ُلِكُ ماي وَزَفْرَاتيء فلا يُهَوْنُ وَججْدي عليه إلا 
أن لآم كانت على باب حر مِنْ أحطارها تدم هو 
أمامّها إلى ذلك الحَطر وَحُدَّهء فَاقْتَحَمَهُ فمات 


إن 


فييدا 12 ندنياء فَنَجَتَ بهلاكه . 


1١ سكا‎ 


00 إن 


[تمت] 


0 


